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  (*)تدریس العلاقات الدولیة في العراق
  د. سعد حقي توفیقأ.                                                  
  كلیة العلوم السیاسیة/ جامعة بغدادأستاذ العلاقات الدولیة/ 

العلاقات الدولیة من ابرز مواضیع العلوم السیاسیة التي تم تدریسها منذ تأسیس قسم العلـوم   
تعـــد العمـــود الفقـــري  فإنهــا للعلـــوم السیاســـیةة الرئیســی الموضـــوعات إحـــدى لمـــا تشــك، بقـــدر ةالسیاســی

لمواضیع الشؤون الدولیة مثل الاستراتیجیة والتنظیم الدولي والسیاسة الخارجیة والدبلوماسـیة. وتطـورت 
س تــدری أهمیــةمـنهج علمــي للتقصــي والبحـث. وتكمــن  إلــىدراسـتها مــن مجــرد دراسـة وصــفیة تاریخیــة 

نمـاعلى التفاعلات لیس بـین الـدول فقـط  الإطلاعالعلاقات الدولیة في  بـین متلـف وحـدات المجتمـع  وإ
هــذه  أخـذت إذدول ومنظمـات غیـر حكومیـة وشــركات متعـددة الجنسـیة،  أكانــتسـواء  الأخـرىالـدولي 

  تضطلع بمهام جدیدة في ظل المتغیرات الدولیة الجدیدة. الأخیرةالوحدات 
التــدریس المتمثلــة بالمنــاهج الدراســیة  إشــكالیةقــات الدولیــة یقــوم علــى معرفــة تــدریس العلا إن  

الدراسة فـان تـدریس العلاقـات الدولیـة فـي كلیـة  بمناهجیتعلق  اووحدات التحلیل ومنهجیة الدراسة وفیم
العلـوم السیاسـیة بجامعـة بغـداد یعمـل علـى التقلیـل مـن التركیـز علـى المـنهج التـاریخي مقابـل الاهتمــام 

تتجــه  إذالمنــاهج الحدیثــة التــي تتجــه نحــو تقصــي الحقــائق والبحــث عــن المنهجیــة والتحلیــل العلمــي. ب
 أدواتفــي العلاقــات الدولیــة الیــوم نحــو توظیــف التحلیــل الكمــي ومــا یــربط بــه مــن  الحدیثــةالدراســات 
 أووریاضــــیة واســـتخدام الحاســــوب فــــي تـــدریس مواضــــیع العلاقــــات الدولیـــة مثــــل الصــــراع  إحصـــائیة

مــن المتیســر الیــوم الحصــول علــى المعلومــات  أصــبحدراســات الحــرب والســلام، ولاســیما  أو لازمــاتأ
  والبیانات الكمیة المتعلقة بالسلوك الخارجي للدول.

 إلــىالبحــث مــن العلــوم الطبیعیــة  أســلوب تنقــل أنهــاولكـن المشــكلة فــي المنــاهج الحدیثــة هــو   
، الإنسـانیةة العلوم الطبیعیة تختلـف عـن طبیعـة العلـوم طبیع إنولا یفوت عن البال العلاقات الدولیة. 

العلــوم الطبیعیــة بمثابــة علــوم متغیــرة  إلــىینظــر بعــض المختصــین  فأحیانــاومنهــا العلاقــات الدولیــة، 
دراسـة العلـوم الاجتماعیـة، ومنهـا العلاقـات الدولیـة والتـي تتغیـر بـالتغییر المسـتمر،  إلـىفكیف السـبیل 

عـن اخـتلاف  أیضـاض المتغیرات غیر قابلة للقیاس في العلوم وهذا ناجم هناك بع أنذلك  إلى أضف
 لأنهــادراســة منــاهج العـالم الثالــث فهــي ضـروریة للتــدریس  أمـا العلـوم الطبیعیــة عـن العلاقــات الدولیــة.

تعبـر عـن خیـار مســتقل فـي السیاسـة الخارجیــة وهـي تـرفض الاقتبـاس مــن النظریـات الغربیـة والشــرقیة 
والبنـاء والسیاسـة الخارجیـة وقـد افـرد المـنهج تـدریس النظریـة هج خـاص فـي التحـول وتعكس تطبیق مـن

وبصدد وحدات التحلیـل، فـان تـدریس العلاقـات الدولیـة لازال یركـز علـى  .ةالدولیالعلاقات البعثیة في 
                                                

وم السیاسیة((*) وان 4/2000/ 20-19قدم ھذا البحث إلى المؤتمر العلمي القطري للعل ي كراس بعن )ونشر موجزه ف
 تدریس العلاقات الدولیة في العراق.
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و تعلــ ةلا ســلط إذلاعبــا رئیســا فــي العلاقــات الدولیــة وباعتبارهــا تتمتــع بالســیادة، دور الدولــة بوصــفها 
علیهـا فـي الــداخل والخـارج ولكـن الوســط الـدولي الیـوم اخــذ یعكـس تـأثیر وحــدات سیاسـیة اخـرى لاتقــل 

عــن الدولــة فــي ممارســة التــأثیر مثــل المنظمــات الدولیــة والمنظمــات غیــر الحكومیــة والشــركات  أهمیــة
 ضــــافتوأالمتعـــددة الجنســــیة حیـــث یــــزداد تأثیرهـــا باضــــطراد مـــع بــــروز المتغیـــرات الدولیــــة الجدیـــدة. 

فـي  الـدوليالعلاقات الدولیة مع التحولات التي اخذ یشـهدها النظـام  أدب إلىالمنظمات الدولیة الكثیر 
  التسعینات.
 يلا یسـتثن أحیانـاالمنهجیة فان التدریس یركز على ظـاهرتي الصـراع والتعـاون  إطارفي  أما  

اخـرى. وقـد یكـون الصـراع  انأحیـالتعاون في  يلا یستثنالصراع  أسلوبالصراع في العلاقات وسیادة 
قـد یكـون عنـد  أوالحـروب  أثنـاءهـو الحـال  احینمـا یتمثـل بالمواجهـة العسـكریة، كمـ درجاتـه أعلىعند 

درجات واطئة كمـا هـو الحـال فـي الخلافـات الدولیـة، فـي حـین یأخـذ التعـاون شـكلا تكاملیـا كمـا حـدث 
مـــن العلاقـــات الاقتصـــادیة  أدنـــىد قـــد یكـــون عنـــد حـــ أوالحـــرب العالمیـــة الثانیـــة  أثنـــاءبـــین الحلـــف 

وتعریفهـا ینطـوي  أمـوروالقوة كتعبیر عن حالـة العلاقـات الدولیـة تعـاني مـن جملـة  والسیاسیة والثقافیة.
یعـد ذلـك المعنـى الـرائج بـین العامـة. وعلاقـات القـوة  إذعلى عدة معان. وغالبا مـاتقرن القـوة بالصـنف 

نمــالعنــف فقــط  إطــارلــم تعــد تقــاس الیــوم فــي  ، وذلــك عنــدما تمثــل أیضــاالتجــاوب  إطــارتقــاس فــي  اوإ
نمـاالدولة بعضها لبعض لـیس بسـبب التهدیـد  بسـبب رغبـة الـدول، ولاسـیما الصـغیرة والضـعیفة، فـي  وإ

قوتهــا وعناصــرها  معنــى القـوة مــن خــلال قیـاس إدراكالحصـول علــى المكاسـب والمنــافع. كمــا لایمكـن 
عن حقیقة القوة . فظـاهرة القـوة هـي اعقـد  رلا تعبلكنها تعد المقومات احد عناصر وجودها و  إذفقط. 

ومعرفـة الظـروف البیئیـة  التـأثیرمن ذلـك بكثیـر. فـلا بـد مـن معرفـة كیفیـة توظیـف هـذه المقومـات فـي 
عوضا عن مستوى الاعتماد المتبـادل بـین الـدول ومسـتوى التجـاوب بـین  التأثیر إطارالتي یمارس في 

  صناع القرار.
تتماشى مع الاتجاهات الحدیثـة فـي تـدریس العلاقـات  أخذت فإنهاة التعاون تدریس ظاهر  أما  

الاستقرار وحل المنازعات الدولیة بـالطرق السـلمیة  وتحقیقالسلام  إقامة إطارالدولیة والتي تصب في 
فـي بنـاء علاقـات  الأسـلوبالمتحـدة وبقیـة المنظمـات الدولیـة عـن هـذا  الأممحیث تعبر جهود منظمة 

ولنـا تجربـة الدول. وخیـر دلیـل علـى ذلـك النزعـات الاندماجیـة بـین الـدول لتحقیـق التكامـل.  سلمیة بین
         مثال حي على ذلك. الأوربيالاتحاد 


